[image: image1.png]il

www.alukah.net






[image: image2.emf]
خير الكلام
 فيما تعوذ منه عليه الصلاة والسلام
الشيخ حسن عبدالعال محمود

خير الكلام

فيما تعوذ منه عليه الصلاة والسلام
المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].
وبعد:
فلا شك أن الدعاء له منزلة رفيعة، ومكانة سامية، يتجلى فيه إظهار العبودية لله، والتذلل له، والافتقار إليه سبحانه، وهو ملاذ المسلم في الشدة والرخاء، والعُسر واليُسر؛ ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، ويتخير الأوقات والأحوال فيلجأ إلى ربه سبحانه...
والمتتبع للسنة المطهرة يجد فيها جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الفكرة في أن أقوم بجمع الأحاديث الصحيحة - دون غيرها - في موضوع الاستعاذة؛ أي: كل ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسميته:
(خير الكلام فيما تعوذ منه عليه الصلاة والسلام)
وفي اعتقادي أنه لا يوجد كتاب أو بحث جمع كل الأحاديث في هذا الباب مفردًا، بل هي أحاديث متفرقة في أبواب عدة، فقمت بهذا المجهود، فتتبعت كتب المتون لجمع كل الأحاديث، ثم اختيار ما صح منها، ثم أضفت شرحًا مبسطًا لبعض الأحاديث التي تحتاج إلى شرح من كتب شروح الأحاديث؛ ليكون أمام القارئ جملةُ ما استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم.
هذا، وأسأل الله أن يلهمنا الدعاء ويوفقنا للإجابة، وأن يجعل لنا وللمسلمين من كل همٍّ فرَجًا، ومن كل ضِيق مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، نافعًا لعباده، هذا وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العمل نافعًا، وأن يجعله متقبلاً، وأن يكون لوجهه خالصًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الشيخ حسن عبدالعال محمود.

تمهيد: عبادة الاستعاذة بالله:
إذا استعاذ المسلم بالله، فقد أمِن البلاء؛ لأنه اعتصم والتجأ واستجار بعظيم، فلا قدرة لمخلوق - مهما كانت قوته - على أذيته وإلحاق الأذى به أو بمن عوذه، والاستعاذة من العبادات اللفظية الظاهرة، مع يقين القلب بها، ومعناها يتضح فيما يأتي:
معنى الاستعاذة في اللغة:
العوذ: الالتجاء، كالعِياذ، والمَعاذ، والتعوذ، والاستعاذة.
معنى الاستعاذة في الاصطلاح:
قال ابن كثير: الاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله، والالتصاق بجانبه من كل ذي شر.
والعياذ: يكون لدفع الشر، واللياذ: لطلب الخير، العوذ: الالتجاء، كالعياذ، والمعاذ، والتعوذ، والاستعاذة (مختار الصحاح - الرازي).
وهي: التوجه والاعتصام بالله، وأعوذ بمعنى الاستجارة بجَناب الله عز وجل مما أخاف منه، أو الاستعانة، أو الاستغاثة، ويذكر المقريزي: أن سورة الفلق والناس أعظم عوذة في القرآن، وقد جاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة.
ودلَّنا التنزيل الحميد على أن التعوذ أمرٌ مطلوب في كثير من المواقف والأحوال، وهو أيضًا من صفات الأنبياء والرسل؛ فجاء في سورة هود عن نوح عليه السلام: {قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [هود: 47]، وقال موسى عليه السلام: {أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [البقرة: 67]، ويوسف عليه السلام يذكر القرآنُ الكريم أنه تحلى بفضيلة التعوذ فقال: {مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [يوسف: 23]، وقال: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ} [يوسف: 79]، وفي السنة النبوية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يُكثر من التعوذ بالله من أمور كثيرة، نذكرها فيما يلي:
* * * * * * * *
فصل في التعوذ من عذاب القبر:
1 - حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت أم خالد بنت خالد، قال: ولم أسمع أحدًا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر
.
2 - عن عَمرة: أن يهوديةً أتت عائشة تسألها، فقالت: أعاذكِ الله من عذاب القبر، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، يعذَّب الناس في القبور، قالت عمرة: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذًا بالله، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبًا، فخسفت الشمس، قالت عائشة: فخرجتُ في نسوة بين ظَهْري الحُجَر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه - قالت عائشة - فقام قيامًا طويلاً، ثم ركع فركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع فقام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعًا طويلاً، وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: ((إني قد رأيتكم تُفتَنون في القبور كفتنة الدجال))، قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر
.
(أعاذكِ) أجارك، (ذات غداة) في غداة، وهي أول النهار، (ضحى) ارتفاع أول النهار، (بين ظهراني الحُجَر) بينها، وهي بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، قوله: (بين ظهري الحُجَر)؛ أي: بينها، ولها: (حتى انتهى إلى مصلاه) تعني موقفه في المسجد، فيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع وفي جماعة.
قوله صلى الله عليه وسلم: (رأيتكم تُفتَنون في القبور، وفي آخره: يتعوذ من عذاب القبر).
فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق، معنى تفتنون: تمتحنون، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو رسول الله، ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، هكذا جاء مفسرًا في الصحيح.
قوله صلى الله عليه وسلم: (كفتنة الدجال)؛ أي: فتنة شديدة جدًّا، وامتحانًا هائلاً، ولكن يثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
3 - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال))
.
(أعوذ) ألتجئ وأستجير، (فتنة المحيا والممات) ما يكون في الحياة من الابتلاء بالمصائب مع عدم الصبر، وما يحدث من الإصرار على الفساد، وترك طرق الهداية، وما يكون بعد الموت من أهوال القبر وسؤال الملكين، (فتنة المسيح الدجال) ما يكون معه من أسباب الفتنة، ومعنى الدجال: الكذاب، وسمي المسيح؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة.
4 - (وفي رواية مسلم): عن أبي سلمة: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال))
.
5 - عن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذكِ الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: ((نعم، عذاب القبر حق))، قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر
.
6 - (ورواية عند مسلم) عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعَرتِ أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ((إنما تفتن يهودُ))، قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل شعرتِ أنه أوحي إليَّ أنكم تفتنون في القبور))، قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ يستعيذ من عذاب القبر
.
7 - (وفي رواية أخرى) عن عائشة قالت: دخلت عليَّ عجوزان من عُجز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت: فكذبتُهما، ولم أُنعِمْ أن أصدقهما، فخرجتا، ودخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عُجزِ يهود المدينة دخلتا عليَّ فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: ((صدقتا، إنهم يعذَّبون عذابًا تسمعه البهائم))، قالت: فما رأيته بعدُ في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر
.
وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق، خلافًا للمعتزلة، معنى فتنة المحيا والممات: الحياة والموت، اختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل: فتنة القبر، وقيل: يحتمل أنه يراد بها الفتنة عند الاحتضار، أما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، ونظائره كثيرة.
قوله: (عن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية قالت: هل شعرتِ أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما تُفتَن يهودُ، فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟!)، وفي الرواية الأخرى: (دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة)، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما، هذا محمول على أنهما قضيتان، جَرَت القضية الأولى، ثم أُعلِم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليالٍ فكذبتهما عائشة رضي الله عنها، ولم تكن علمت بنزول الوحي بإثبات عذاب القبر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزين، فقال: صدقتا، وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته، وقولها: لم أُنعِم أن أصدقهما؛ أي: لم تطب نفسي أن أصدقهما، ومنه قولهم في التصديق: (أنعم)، وهو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين.
8 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبدالملك، عن مصعب: كان سعد يأمر بخمس، ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: ((اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا - يعني فتنة الدجال - وأعوذ بك من عذاب القبر))
.
(سعد) هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، (الكلمات) الجُمَل التي سيذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الغلمان) جمع غلام، وهو من كان عمره تسع سنوات فما دون، (منهن)؛ أي: من الأشياء المذكورة في هذه الكلمات، (دبر) عقب، (أُرَد) أعود، (أرذل العمر) حالة الهَرَم والضعف عن أداء الفرائض وخدمة النفس، وهو الخرَف، (فتنة الدنيا) هي أن يستبدل ثواب الآخرة بما يتعجله في الدنيا من جاهٍ أو مال، (فحدثت به مصعبًا)، قائل هذا عبدالملك بن عمير، ومصعبٌ هو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، (فصدقه) أخبر أنه صدق ووافق عليه.
9 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتعوذ من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة الدجال
.
10 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استعيذوا بالله من عذاب جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات))
.
11 - حدثنا عثمان الشحام، حدثني مسلم بن أبي بكرة قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر، قال: يا بني، ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعتك تقولهن، قال: الزَمْهنَّ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن
.
12 - عن أبي سعيد الخدري، عن زيد بن ثابت، قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، فكادت تلقيه، وإذا أقبُرٌ، ستة أو خمسة أو أربعة - قال: كذا كان يقول الجريري - فقال: ((مَن يعرف أصحاب هذه الأقبُرِ؟))، قال رجل: أنا، قال: ((فمتى مات هؤلاء؟))، قال: ماتوا في الإشراك، قال: ((إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافَنوا، لدعوتُ الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه))، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ((تعوَّذوا بالله من عذاب النار))، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: ((تعوذوا بالله من عذاب القبر))، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: ((تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن))، قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، قال: ((تعوذوا بالله من فتنة الدجال))، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.

13 - عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة، فحادت به بغلته، فإذا في الحائط أقبُرٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يعرف هؤلاء الأقبر؟))، فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: ((ما هم؟))، قال: ماتوا في الشرك، قال: ((لولا ألا تدافنوا، لدعوتُ الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها))، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: ((تعوذوا بالله من عذاب النار، وعذاب القبر، وتعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة الدجال))
.
14 - عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القبر))
.
15 - عن ابن مسعود، قال: قالت أم حبيبة: اللهم بارِكْ لي في زوجي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبي أبي سفيان، وأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد سألت الله عن آجال مضروبة، وآثار مبلوغة، وأرزاق مقسومة، لا يُعجَّل منها شيء قبل حِلِّه، فلو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار، أو عذاب القبر، كان خيرًا - أو كان أفضل))
.
فصل في
التعوذ من الجبن والبخل والعجز والكسل
1 - عن عبدالملك بن عمير، سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلِّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلمُ الغلمانَ الكتابةَ، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دُبُر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر)، حدثت به مصعبًا فصدقه
.
(سعد) هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، (الكلمات) الجُمَل التي سيذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الغلمان) جمع غلام، وهو من كان عمره تسع سنوات فما دون، (منهن)؛ أي: من الأشياء المذكورة في هذه الكلمات، (دبر) عقب، (أُرَد) أعود، (أرذل العمر) حالة الهَرَم والضعف عن أداء الفرائض وخدمة النفس، وهو الخرَف، (فتنة الدنيا) هي أن يستبدل ثواب الآخرة بما يتعجله في الدنيا من جاه أو مال، (فحدثت به مصعبًا) قائل هذا عبدالملك بن عمير، ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، (فصدقه) أخبر أنه صدق، ووافق عليه.
2 - حدثنا مسدَّد، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرَم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر))
.
(الهَرَم) كِبَر السن الذي يؤدي إلى ضعف القوى والأعضاء، (فتنة المحيا والممات) الاشتغال بزخرف الدنيا عن الآخرة، وفتنة الممات سوءُ الخاتمة عند الموت.
3 - وعن هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال))
.
4 - حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنسًا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغلَبة الرجال))
.
(ضَلَع الدَّيْن) ثِقله وشِدته.
5 - (وفي رواية عند مسلم): حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ قال: وأخبرنا سليمان التيمي، حدثنا أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهَرَم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات))
.
6 - عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تعوَّذ من أشياء ذكرها، والبخل
.
7 - عن زيد بن أرقم قال: لا أعلمكم إلا ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والجبن والهرَم وعذاب القبر، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها))
.
(اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع) لذكر الله سبحانه، ولا لاستماع كلامه، وهو القلب القاسي، الذي هو أبعدُ القلوب من حضرة علام الغيوب، (ومن دعاء لا يُسمع)؛ أي: لا يستجاب ولا يعتد به، (دعاء لا يسمع) بصيغة المجهول؛ أي: لا يستجاب، (ومن نفس لا تشبع)؛ أي: بما آتاها الله، ولا تقنَع بما رزقها، ولا تفتُرُ عن جمع المال؛ لِما فيها من شدة الحرص، أو من نفس تأكل كثيرًا، قال ابن الملك: أي حريصة على جمع المال، وتحصيل المناصب، (ومن علم لا ينفع)؛ أي: علم لا أعمل به، ولا أعلِّم الناس، ولا يهذب الأخلاق والأقوال والأفعال، أو علم لا يحتاج إليه، أو لم يرِدْ في تعلمه إذنٌ شرعي، قال الطِّيبيُّ: اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته، وأن الغرض منه تلك الغاية، وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها، فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كَفافًا، بل يكون وبالاً؛ ولذلك استعاذ، وأن القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه، وينشرح لذلك الصدر، ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسيًا، فيجب أن يستعاذ منه؛ قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22]، وأن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور، وأنابت إلى دار الخلود.
8 - وزاد أحمد: (قال: فقال زيد بن أرقم: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن، ونحن نعلمكموهن))
.
9 - عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان يأمر بهؤلاء الخمس، ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر))
.
10 - عن عمرو بن ميمون، عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذ من خمس: من البخل، والجبن، وفتنة الصدر، وعذاب القبر، وسوء العمر، قال وكيع: فتنة الصدر: أن يموتَ الرجلُ، وذكر وكيعٌ الفتنةَ لم يتب منها
.
فصل في
التعوذ من جَهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء
1 - عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ من جَهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدةً، لا أدري أيتهن هي
.
(جَهد البلاء) المشقة من كل ما يصيب الإنسان مما لا طاقة له بحمله، ولا يقدِر على دفعه عن نفسِه، (درك الشقاء) لحوق الشدة والعُسر، ووصول أسباب الهلاك، (سوء القضاء) ما قُضي به مما يسوء الإنسان، (شماتة الأعداء) أن يحزنوا لفرَحي، ويفرحوا لحزني، (ثلاث)؛ أي: الحديث المرويُّ فيه ثلاثة أشياء، (واحدة) من هذه الأربع، ثم اشتبهت عليه، فذكر الأربع تحقيقًا لرواية الثلاث قطعًا.
2 - (وفي رواية أخرى) عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعوذوا بالله من جَهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء))
.
3 - (وفي رواية مسلم) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهد البلاء، قال عمرو في حديثه: قال سفيان: أشك أني زدتُ واحدةً منها
.
4 - عن الحارث بن يعقوب: أن يعقوب بن عبدالله حدَّثه أنه سمع بُسرَ بن سعيد يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم السُّلَمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من نزل منزلاً ثم قال: أعوذُ بكلمات الله التامَّات من شر ما خلق، لم يضرَّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك))
.
(أعوذ بكلمات الله التامات) قال في النهاية: إنما وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء مِن كلامه نقصٌ أو عيب، كما يكون في كلام الناس، قيل: معنى التمام ها هنا أنها تنفع المتعوِّذ بها، وتحفظه من الآفات، وتكفيه، قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، قيل معناه: الكاملات التي لا يدخل فيها نقصٌ ولا عيب، وقيل: النافعة الشافية، وقيل: المراد بالكلمات هنا: القرآن، واللهُ أعلم.
5 - عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيتُ مِن عقرب لدغتني البارحة، قال: ((أمَا لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلَق، لم تضرك))
.
فصل في
التعوذ من الفتن
1 - عن أنس رضي الله عنه: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفَوْهُ بالمسألة، فغضِب، فصعِد المنبر فقال: ((لا تسألونني اليوم عن شيء إلا بينته لكم))، فجعلت أنظر يمينًا وشمالاً، فإذا كل رجل لافٌّ رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاحى الرِّجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله، مَن أبي؟ قال: ((حذافة))، ثم أنشأ عمرُ فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً، نعوذ بالله من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت في الخير والشرِّ كاليوم قط، إنه صُوِّرت لي الجنةُ والنار حتى رأيتهما وراء الحائط)).
وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]
.
(أحفَوْه بالمسألة) ألحوا عليه في السؤال، وأكثروا من سؤاله فيما يكره الجواب عنه، (لاحى) خاصَم ونازع، (يدعى) ينسب، (لغير أبيه) المشهورِ به، (أنشأ) شرع، (إن تُبدَ لكم تسؤكم) إن أُظهِرت لكم وبُيِّنَت أصابكم ما تكرهون وما يُوقِعُكم في الغمِّ والهمِّ.
2 - حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: ((اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغِنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسِل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونَقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيت الثوبَ الأبيض من الدَّنَس، وباعِد بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرِب، اللهم فإني أعوذُ بك من الكسل والهَرَمِ، والمأثم والمغرَم))
.
فصل في
التعوذ من غَلَبة الرجال
1 - عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: ((التمس لنا غلامًا من غلمانكم يخدُمني))، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَعِ الدَّين وغَلَبة الرجال))، فلم أزَلْ أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسًا في نِطع، ثم أرسلني فدعوت رجالاً فأكلوا، وكان ذلك بناءَه بها، ثم أقبل حتى بدا له أُحُد، قال: ((هذا جبَل يحبنا ونحبه))، فلما أشرف على المدينة قال: ((اللهم إني أُحرِّمُ ما بين جبليها مِثلَ ما حرم به إبراهيمُ مكةَ، اللهم بارك لهم في مُدِّهم وصاعِهم))
.
(الهم والحزن) قيل: هما بمعنى واحد، وقيل: الهم لما يتصور من المكروه الحالي، والحزن لما وقع منه في الماضي، (الكسل) التثاقل عن الأمر، (الجبن) ضد الشجاعة، وهو الخوف والجزع من ملاقاة العدو ونحوه، (ضَلَع الدَّين) ثِقله وشدته، (غَلَبة الرجال) قهرهم، (حازها) اختارها من السَّبي، (يحوي لها) جعل تحتها على سنام الراحلة كساءً محشوًّا يحفظها من السقوط، ويريحها بالإسناد إليه، (حيسًا) هو تمر ينزع نواه ويدق مع أقطٍ ويعجنان بالسمن، ثم يدلك باليد حتى يصبح كالثريد، وربما جعل معه سَويق؛ أي: دقيق، (نطع) بساط من جلد، (بناؤه) دخوله.
2 - (وجاء في رواية أخرى) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: ((التمس غلامًا من غلمانكم يخدُمني حتى أخرج إلى خيبر))، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحُلم، فكنت أخدُمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرًا يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدَّين وغلَبة الرجال))، ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذُكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، حلَّت، فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((آذِنْ مَن حولك))، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رِجلها على ركبته حتى تركب، فسِرْنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أُحُد فقال: ((هذا جبل يحبنا ونحبه))، ثم نظر إلى المدينة فقال: ((اللهم إني أُحرِّمُ ما بين لابتيها بمِثل ما حرَّم إبراهيمُ مكةَ، اللهم بارِكْ لهم في مُدِّهم وصاعهم))
.
(عروسًا) اسم للمرأة إذا دخل زوجها بها، وكذلك يقال للرجل: عروس، (فاصطفاها) أخذها صفيًّا، والصفي سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم، كان يأخذه من الأصل قبل قسمة الغنائم، جارية كانت أو غيرها، (سد الروحاء) موضع قريب من المدينة.
(حلَّت) طهُرَت من حيضتها، (فبنى بها) دخل بها، والبناء الدخول بالزوجة، والأصل فيه: أن الرجل كان إذا تزوج بامرأةٍ بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله، (حيسًا) خليطًا من التمر والأقط والسمن، ويقال: من التمر والسويق، أو التمر والسمن، (نطع) جلود مدبوغة يجمع بعضها إلى بعض، وتفرش، (آذِنْ مَن حولك) أعلِمْهم ليحضُروا وليمة العُرس، (يحوي) يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه، (بعباءة) نوع من الأكسية.
* * * * * * * *
فصل في
التعوذ من فتنة المحيا والممات
ومن فتنة الدنيا والنار
1 - حدثنا مسدَّد، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرَم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر))
.
2 - عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: تعوَّذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: ((اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البُخل، وأعوذ بك من أن أُرَد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر))
.
3 - عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلَّم الكتابة: ((اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر))
.
4 - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: ((اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومِن شر الغِنى والفقر))
.
5 - عن ابن مسعود، قال: قالت أم حبيبة: اللهم بارِكْ لي في زوجي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبي أبي سفيان، وأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد سألتِ اللهَ عن آجال مضروبة، وآثار مبلوغة، وأرزاق مقسومة، لا يُعجَّلُ منها شيءٌ قبل حلِّه، فلو سألتِ الله أن يعيذك من عذاب النار، أو عذاب القبر، كان خيرًا - أو كان أفضل))
.
جاء ذكر هذا الحديث عند مسلم دون ذكر (أن يعيذك)؛ عن عبدالله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم متِّعْني بزوجي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وبأبى أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكِ سألتِ الله لآجال مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقسومة، لا يُعجِّل شيئًا منها قبل حِلِّه، ولا يؤخِّرُ منها شيئًا بعد حِلِّه، ولو سألتِ الله أن يعافيَك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر، لكان خيرًا لك))، قال: فقال رجل: يا رسول الله، القِرَدة والخنازير هي مما مُسِخ؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل لم يهلِكْ قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلاً، وإن القِرَدة والخنازير كانوا قبل ذلك))؛ رواه مسلم، باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر.
6 - عن أبي هريرة، قال: ما صلَّى نبي الله صلى الله عليه وسلم أربعًا أو اثنتين إلا سمعتُه يدعو: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الصدر، وسوءِ المحيا والممات))
.
فصل في
التعوُّذ من المأثم والمغرَم
1 - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرَم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغِنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجَّال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب))
.
(الهرَم) نهاية الكِبَر، (المأثم) ما فيه إثم، (المغرَم) ما فيه غرامة، وهي ما يلزم أداؤه مِن دَين ونحوه، (فتنة القبر) سؤال منكَر ونكير، وعذاب القبر بعده لمن يستحقه، (فتنة النار) سؤال خزنتها توبيخًا وتنكيلاً، (فتنة الغِنى) الطغيان والبطَر والكِبْر عند وجوده، وعدم تأدية الحقوق؛ كالزكاةِ ونحوها، (فتنة الفقر) ما قد ينتج عنه مِن الوقوع في الحرامِ دون مبالاةٍ، أو السَّخط على قضاء الله تعالى، أو مباشرة ما لا يليق بأهل الدِّين والمروءة، (المسيح) ممسوح العين، (الدجَّال) صيغة مبالغة من الدَّجَل، وهو التغطية؛ لأنه يغطِّي الحقَّ بالكذب، (خطاياي) جمع خطيئة، وهي الذَّنْب، (بماء الثلج والبرد) خُصًّا بالذِّكر لنقائهما وبُعدهما عن الأنجاس، والمعنى: نظِّفْني من الخطايا كما ينظف ما يصيبه ماء الثلج والبرد.
2 - (في رواية أخرى للبخاري): عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشةَ رضي الله عنها أخبرته: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: ((اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرَم)، فقال له قائل: ما أكثرَ ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: ((إن الرجل إذا غرِم حدَّث فكذَب، ووعَد فأخلَف))
.
3 - (وفي رواية عند مسلم) عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: ((اللهم إني أعوذُ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجَّال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرَم))، قالت: فقال له قائل: ما أكثرَ ما تستعيذُ من المغرَم يا رسول الله! قال: ((إن الرجل إذا غرِم حدَّث فكذَب، ووعَد فأخلَف))
.
فصل في
التعوذ من أرذل العمر
1 - عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرَم، والمغرَم والمأثَم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغِنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب))
.
2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرَم، وأعوذ بك من البخل))؛ رواه البخاري باب التعوذ من أرذل العمر.
وفي رواية أيضًا عن شعيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: ((أعوذ بك من البخل، والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات)
.
3 - عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: تعوَّذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: ((اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك مِن أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر))
.
فصل في
التعوذ من فتنة الفقر وفتنة الغِنى
1 - عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: ((اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغِنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسِلْ خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرَم، والمأثَم والمغرَم))
.
2 - عن هشام، عن أبيه، عن خالته: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: ((اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال)
.
3 - عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القِلَّة والذِّلَّة، وأعوذ بك أن أَظلِمَ أو أُظلَم)) خالَفه الأوزاعي
.
4 - (وفي رواية عند ابن ماجه)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعوَّذوا بالله من الفقر والقِلَّة والذِّلَّة، وأن تظلِمَ أو تُظلَمَ)
.
5 - (وفي رواية أخرى عند النسائي أيضًا) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة، وأعوذ بك أن أَظلِم أو أُظلَم))
.
6 - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: ((اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغِنى والفقر))
.
فصل في
التعوذ عند رؤية الرِّيح والغيم
1 - عن عائشةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصَفت الريح قال: ((اللهم إني أسألك خيرَها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسِلَت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسِلَت به))، قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرِّي عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته فقال: ((لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24]))
.
قوله: فإذا مطرت سُرِّي عنه، وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: فسألته، فقال: ((إني خشيت أن يكون عذابًا سُلِّط على أمتي))، فيه الاستعداد بالمراقبة لله، والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال، وحدوث ما يُخاف بسببه، وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقَبوا بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف، قوله: ويقول إذا رأى المطر: رحمة؛ أي: هذا رحمة، قوله: وإذا تخيلت السماء تغيَّر لونه، قال أبو عبيد وغيره: تخيلت من المَخِيلة بفتح الميم، وهي سَحابة فيها رعد وبرق، يخيل إليه أنها ماطرة، ويقال: أخالت إذا تغيَّمت.
2 - (وفي رواية أيضًا) عن عطاء بن أبي رباح: أنه سمع عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الرِّيح والغَيم، عُرف ذلك في وجهه؛ أقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به، وذهب عنه ذلك، قالت عائشة فسألته فقال: ((إني خشيت أن يكون عذابًا سُلِّط على أمتي))، يقول إذا رأى المطر: ((رحمة))
.
3 - (وفي رواية أخرى) عن عمرو بن الحارث ح، وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبدالله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث: أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مستجمِعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم - قالت - وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عُرف ذلك في وجهه، قالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاءَ أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهيَة، قالت: فقال: ((يا عائشة، ما يُؤمِنني أن يكونَ فيه عذاب، قد عُذِّب قوم بالريح، وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24]))
.
4 - وفي رواية عند أحمد عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئًا من أفق من آفاق السماء، ترك عمله، وإن كان في صلاته، ثم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمِد الله، وإن مطرت قال: اللهم صيِّبًا نافعًا))
.
(صيِّبًا نافعًا): اللهم اصبه مطرًا لا ضرر فيه من سيلٍ أو هدمٍ أو عذابٍ.
5 - وفي رواية عند ابن حبان عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى في السماء غُبارًا أو ريحًا تعوَّذ بالله من شره، فإذا أمطرت قال: ((اللهم صيِّبًا نافعًا))
.
6 - عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من شرها))، فإن مطر قال: ((اللهم صيِّبًا - الصيِّبُ ما سال من المطر وجرى - هنيئًا))
.
* * * * * * * *
فصل في
التعوذ من شر ما عمِل ومن شر ما لم يعمَلْ
1 - عن فَروة بن نوفل الأشجعيِّ قال: سألتُ عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: ((اللهم إني أعوذُ بك من شر ما عمِلتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ))
.
2 - (وفي رواية أيضًا) عن فروة بن نوفل، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ((اللهم إني أعوذ بك من شر ما عمِلتُ، وشر ما لم أعمَل))
.
3 - عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبتُ، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك - لا إلهَ إلا أنت - أن تُضلَّني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون))
.
4 - عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: ((سمِع سامع بحمد الله وحُسن بلائه علينا، ربنا، صاحِبْنا وأفضِلْ علينا، عائذًا بالله من النار))
.
5 - عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرَم وعذاب القبر، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها))
.
(ومن دعاء لا يسمع)؛ أي: لا يستجاب، فكأنه غير مسموع، (لا تشبع)؛ أي: حريصة على الدنيا لا تشبع منها، أما الحرص على العمل والخير فمحمودٌ مطلوب، قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].
6 - عن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: ((أمسينا وأمسى المُلكُ لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له))، قال الحسن: فحدثني الزُّبَيد أنه حفِظ عن إبراهيم في هذا: ((له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم أسألك خير هذه الليلة، وأعوذ بك من شرِّ هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذُ بك من الكسل وسوء الكِبَر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر))
.
7 - (وفي رواية أيضًا) عن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: ((أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والهرَم، وسوء الكِبَر، وفتنة الدنيا، وعذاب القبر))، قال الحسن بن عبيدالله: وزادني فيه زُبَيد عن إبراهيم بن سويد، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رفعه أنه قال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير))
.
8 - وفي رواية عند أحمد عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عمِلَتْه نفسي))
.
9 - عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمها أن تقول: ((اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجِله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتَه لي خيرًا))
.
فصل في
التعوذ في الصلاة
1 - عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذُ في صلاته من فتنة الدجَّال
.
2 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تشهَّد أحدكم، فليستعِذْ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنَّمَ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجَّال))
.
3 - حدثنا حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا فرَغ أحدكم من التشهُّد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع؛ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شرِّ المسيح الدجال))
.
4 - عن طاوس قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عُوذوا بالله من عذاب الله، عُوذوا بالله من عذاب القبر، عُوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عُوذوا بالله من فتنة المحيا والممات))
.
(عُوذوا) بسكون الواو وذال معجمة؛ أي: اعتصموا (بالله)، والتجئوا إليه (من عذاب القبر)؛ فإن عذاب القبر حقٌّ، خلافًا للمعتزلة، (عوذوا بالله من عذاب النار)؛ أي: نار جهنم، (عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال)؛ فإنها أعظم الفتن، (عوذوا الله من فتنة المحيا والممات)؛ أي: الحياة والموت، وفتنة الموت: فتنة الاحتضار أو القبر، وذِكره الفتنتين الأخيرتين من ذكر الخاص بعد العام.
5 - عن عروة بن الزبير، عن عائشةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرَتْه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجَّال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثَم والمغرَم))، فقال له قائل: ما أكثرَ ما تستعيذُ من المغرَم! فقال: ((إن الرجل إذا غرِم حدَّث فكذَب، ووعَد فأخلَف))
.
6 - عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: فقدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش، فالتمسته، فوقعَتْ يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: ((اللهم أعوذُ برضاك من سخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك))
.
(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)؛ أي: بما يرضيك عما يُسخِطك؛ فقد خرج العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه، فهذا لله، ثم الذي لنفسه من هذا الباب قوله: (وبمعافاتك من عقوبتك) استعاذ بمعافاتِه بعد استعاذته برضاه؛ لأنه يحتمل أن يرضى عنه من جهة حقوقه، ويعاقبه على حقوق غيره، (وأعوذ بك منك)؛ أي: برحمتك من عقوبتك، فإن ما يستعاذ منه صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه؛ فهو الذي سبب الأسباب الذي يستفاد به منها خلقًا وكونًا، وهو الذي يعيذ منها ويدفع شرها خلقًا وكونًا، فمنه السبب والمسبب، وهو الذي حرك الأنفس والأبدان، وأعطاها قوى التأثير، وهو الذي أوجدها وأعدها وأمدها، وهو الذي يمسكها إذا شاء، ويحُول بينها وبين قواها وتأثيرها، فتأمَّل ما تحت قوله: (أعوذ بك منك) من محضر التوحيد، وقطع الالتفات إلى غيره، وتكميل التوكل عليه، وإفراده بالاستعانة وغيرها، (لا أحصي ثناءً عليك) في مقابلة نعمة واحدة من نعمك {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18]، والغرض منه: الاعتراف بتقصيره عن أداء ما أوجب عليه من حق الثناء عليه تعالى، (أنتَ كما أثنيت على نفسك) بقولك: {فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الجاثية: 36]، وغير ذلك مما حمِدتَ به نفسك، وهذا اعتراف بالعجز عن التفصيل، وأنه غير مقدور، فوكله إليه سبحانه.
7 - عن عمر بن جعثم قال: حدثني الأزهر بن عبدالله الحرازي، قال: حدثني شريق الهوزني، قال: دخلتُ على عائشة رضي الله عنها فسألتها: بمَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هَبَّ من الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هَبَّ من الليل كبَّر عشرًا وحمِد عشرًا، وقال: ((سبحان الله وبحمده)) عشرًا، وقال: ((سبحان الملِك القُدُّوس)) عشرًا، واستغفر عشرًا، وهلَّل عشرًا، ثم قال: ((اللهم إني أعوذُ بك من ضِيق الدنيا، وضيق يوم القيامة)) عشرًا، ثم يفتتح الصلاة
.
فصل في
التعوذ من شر الشيطان والجان وغيرهما
1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث))
.
2 - عن أنس - في حديث حماد: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم - أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكَنِيف قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث))
.
والكَنِيف بفتح الكاف وكسر النون، والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضعُ قضاء الحاجة، وقوله: إذا دخل معناه: إذا أراد الدخول، وكذا جاء مصرَّحًا به في رواية البخاري، قال: كان إذا أراد أن يدخل، وأما الخُبث فبضم الباء وإسكانها، وهما وجهانِ مشهوران في رواية هذا الحديث، ونقل القاضي عياض - رحمه الله تعالى - أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان، وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى -: الخُبُث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث: جمع الخبيثة، قال: يريد ذُكرانَ الشياطين وإناثَهم.
3 - عن عُقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلَق كذا؟ من خلَق كذا؟ حتى يقول: من خلَق ربك؟ فإذا بلغه، فليستعذ بالله وليَنْتَهِ))
.
4 - (وفي رواية أخرى) عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلانِ يستبَّان، فأحدهما احمر وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني لأعلم كلمة، لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان، ذهب عنه ما يجد))، قالوا له: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((تعوَّذْ بالله من الشيطان))، قال: وهل بي جنون؟
.
(يستبَّان) يشتم كل واحد منهما الآخر، (أوداجه) جمع ودج، وهو عِرق يكون على جانب العنق، وانتفاخها كناية عن شدة الغضب، ودليلٌ عليه، (ما يجد)؛ أي: ما فيه من الغضب، (هل بي جنون؟)؛ أي: حتى أتعوذ؟ قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: (هل ترى بي من جنون؟)، فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى، ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان؛ ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله، ويتكلم بالباطل، ويفعَل المذموم، وينوي الحِقد والبُغْض، وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب، ثم قال: ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين، أو مِن جُفاة الأعراب، والله أعلم.
5 - وفي رواية عن عدي بن ثابت، حدثنا سليمان بن صرد قال: استبَّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضَبًا قد احمرَّ وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني لأعلم كلمة لو قالها، لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم))، قالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون
.
6 - (وفي رواية مسلم) عن عدي بن ثابت، عن سليمان بن صرد قال: استبَّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدُهما تحمرُّ عيناه، وتنتفخ أوداجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لأعرف كلمةً لو قالها لذهب عنه الذي يجد؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم))، قال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ قال ابن العلاء: فقال: وهل ترى؟ لم يذكر الرجلَ
.
7 - عن أبي العلاء: أن عثمانَ بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يَلبِسها عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسستَه فتعوَّذ بالله منه، واتفُلْ على يسارك ثلاثًا))، قال: ففعلتُ ذلك، فأذهَبه الله عني
.
(إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يَلبِسها عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسستَه فتعوَّذ بالله منه، واتفُلْ على يسارك ثلاثًا))، قال: ففعلتُ ذلك، فأذهَبه الله عني)، أما خنزب فبخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مكسورة ومفتوحة، ويقال أيضًا بفتح الخاء والزاي، حكاه القاضي، ويقال أيضًا بضم الخاء وفتح الزاي، حكاه ابن الأثير في النهاية، وهو غريب، وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفلِ عن اليسار ثلاثًا، ومعنى يَلبِسها؛ أي: يخلطها ويشككني فيها، وهو بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعنى: حال بيني وبينها؛ أي: نكَّدني فيها، ومنعني لذتها والفراغَ للخشوع فيها.
8 - عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: ((أعوذ بالله منك))، ثم قال: ((ألعَنُك بلعنة الله)) ثلاثًا، بسط يده كأنه يتناول شيئًا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطتَ يدك، قال: ((إن عدو الله إبليس جاء بشهابٍ من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر، ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوةُ أخينا سليمان، لأصبَح موثَقًا يلعب به وِلدانُ أهل المدينة))
.
9 - عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، وهذا حديث حسن غريب
.
10 - عن أبي هريرة أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مُرْني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: ((قل: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه))، قال: ((قُلْها إذا أصبحتَ وإذا أمسيتَ، وإذا أخذت مضجعك))
.
11 - عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: ((أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراه قال فيها: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أسألك خير ما في الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما بعدها، وأعوذ بك من الكسل، وسوء الكِبَر، وأعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، فإذا أصبح قال ذلك أيضًا، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله))
.
12 - وفي رواية أخرى عند أحمد عن أبي راشد الحبراني، قال: أتيت عبدالله بن عمرو بن العاص، فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى بين يدي صحيفةً، فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها، فإذا فيها: أن أبا بكر الصِّديق قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجُرَّه إلى مسلم))
.
13 - عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم إني أعوذُ بك من الشيطان الرجيم، وهمزه، ونفخه، ونَفْثه)
.
قال: نفثه: الشِّعر، ونفخه: الكِبْر، وهمزه: الموتة.
فصل في
التعوذ بالله في السفر
1 - حدثني هارون بن عبدالله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن عليًّا الأزدي أخبره أن ابن عمر علَّمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلاثًا ثم قال: ((سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البِرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّنْ علينا سفرنا هذا، واطوِ عنا بُعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل))، إذا رجع قالهن، زاد فيهن: ((آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون))
.
2 - حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعًا عن أبي معاوية، ح، وحدثني حامد بن عمر، حدثنا عبدالواحد، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبدالواحد: (في المال والأهل).
وفي رواية محمد بن خازم قال: يبدأ بالأهل إذا رجع، في روايتهما جميعًا: ((اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر))
.
3 - وفي رواية عن عبدالله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحَوْرِ بعد الكَوْرِ، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال
.
الوَعْثاء: بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد، وهي المشقة والشدة، والكآبة بفتح الكاف وبالمد، وهي تغيُّر النفس من حزن ونحوه، والمنقلب بفتح اللام: المرجع [1343]، قوله: (والحَوْر بعد الكون) هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون، بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم، قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم، قال: ورواه العذري: بعد الكَور بالراء، قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون، قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال: إن عاصمًا وهِم فيه، وإن صوابه الكَوْر بالراء، قلت: وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعًا الترمذي في جامعه، وخلائقُ من المحدِّثين، وذكرهما أبو عبيد، وخلائقُ من أهل اللغة وغريب الحديث، قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويروى بالراء أيضًا، ثم قال: وكلاهما له وجه، قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشر.
4 - وعند الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته، قال بأصبعه - ومدَّ شعبةُ بأصبعه - قال: ((اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا بنصحك، واقلبنا بذمة، اللهم ازوِ لنا الأرض، وهوِّن علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب))
.
وقوله: "اصحبنا"؛ أي: كن لنا صاحبًا معينًا.
5 - عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: ((اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضِّبنة في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اطوِ لنا الأرض، وهوِّن علينا السفر))، وإذا أراد الرجوع قال: ((آيِبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون))، وإذا دخل أهله قال: ((تَوْبًا توبًا، لربنا أَوْبًا، لا يغادر علينا حوبًا))
.
* * * * * * * * * * * *
فصل في
أمور أخرى استعاذ منها صلى الله عليه وسلم
1 - حدثنا عبدالله بن بريدة، حدثني بشير بن كعب العدوي، قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((سيد الاستغفار: أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتَني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفِر الذنوب إلا أنت، قال: ومَن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة))
.
(سيد الاستغفار) السيد في الأصل: الرئيس الذي يقصد في الحوائج، ويرجع إليه في الأمور، وسيد القوم: أفضلهم، ولما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها، استعير له هذا الاسم، لا سيما وقد ذكر الله تعالى فيه بأكمل الأوصاف، وذكر العبد بأضعف الحالات، وهذا أقصى غاية التضرُّع، ونهاية الاستكانة والخضوع، (على عهدك ووعدك) ثابت ومستمر على الوفاء بما عاهدتك عليه ووعدتك بالقيام به؛ من صدق الإيمان بك، وحُسن التوكل عليك، وصالح الطاعة لك، (ما استطعت) قدر استطاعتي، (أعوذ) أستجير وألتجئ، (أبوء) أقر وأعترف، (موقنًا) مخلصًا من قلبه، مصدقًا بعظيم ثوابها، (من أهل الجنة) السابقين؛ لأن الغالبَ بمن قالها موقنًا بمضمونها أنه لا يَعصي اللهَ تعالى، أو لأن الله تعالى يشمَلُه بعفوه ببركة هذا الاستغفار.
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوِّذُ الحسن والحسين ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذُ بها إسماعيلَ وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامَّة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة))
.
(يعوِّذ) من التعويذ، وهو الالتجاء والاستجارة، (التامة) الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها، (هامَّة) كل حشرة ذات سم، وقيل: مخلوق يهُمُّ بسوء، (لامَّة) العين التي تصيب بسوء، وتجمع الشر على المعيون، قيل: هي كل داء وآفة تلمُّ بالإنسان.
3 - عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((أعوذ بعزتك، الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجنُّ والإنس يموتون)
.
4 - عن ابن أبي مليكة، قالت أسماء بنت أبي بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني على الحوض حتى أنظر من يرِدُ عليَّ منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب، مني ومن أمتي، يقال: أمَا شعَرتَ ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم))، قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجعَ على أعقابنا، أو أن نفتن عن ديننا))
.
5 - عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضَعْ يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله، ثلاثًا، وقل - سبع مرات -: أعوذ بالله وقدرته من شرِّ ما أجدُ وأحاذرُ))
.
6 - عن عبدالله بن عمر قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك))
.
زوال النعمة: ذهابها وسلبها، وكون الإنسان يكون في نعمة فيسلبها، فيتحول مثلاً من الغنى إلى الفقر، النعمة أعم من الغنى؛ لأن نعم الله عز وجل لا تحصى، فيدخل فيها الصحة والعافية، ويدخل فيها المال، ويدخل فيها أنواع النِّعَم؛ لأن النعمة هنا من المفرد المضاف إلى معرفة فتعُم؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18]، وقوله: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53]، وتحول العافية من الصحة إلى المرض، ومن الخير إلى الشر، قوله: (وفُجاءة نقمتك) يعني البغتة، حيث يكون الإنسان آمنًا فيحصل له انتقام فجأة؛ لأن البغتة قد تحصل بها للإنسان أمور تضره، وقوله: (وجميع سخطك) هذا عام يعُمُّ كل ما يُسخِط اللهَ عز وجل.
7 - حدثنا جرير، عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: "اللهم رب السموات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأولُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخِرُ فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنَّا الدَّينَ، وأغنِنا من الفقر))
.
قوله: (أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته)؛ أي: من شر كل شيء من المخلوقات؛ لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بنواصيها، قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين)، يحتمل أن المراد بالدَّين هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع، وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل: هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة وكمال القدرة، ومنه ظهر فلان على فلان، وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية، والباطن المحتجب عن خلقه، وقيل: العالم بالخفيات، وأما تسميته سبحانه وتعالى بالآخِرِ، فقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني: معناه الباقي بصفاته - من العلم والقدرة وغيرهما - التي كان عليها في الأزل، ويكون كذلك بعد موت الخلائق، وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم، وتفرُّق أجسامهم، فقال: وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم، فاحتجوا به لمذهبهم في فناء الأجسام وذهابها بالكلية، قالوا: ومعناه: الباقي بعد فَناء خَلقه.
8 - وعن شُتَير بن شكل، عن أبيه شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذًا أتعوذ به، قال: فأخذ بكتفي، فقال: ((قل: اللهم إني أعوذ بك من شرِّ سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مَنِيِّي)) يعني فَرْجَه
.
9 - عن عبدالله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونداء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع))
.
10 - عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وِتْرِه: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخَطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك))
.
11 - عن زياد بن علاقة، عن عمه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من منكَرات الأخلاقِ والأعمال والأهواء))
.
قوله: (اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق) المنكَر: ما لا يعرف حسنه من جهة الشرع، أو ما عُرف قبحه من جهته، والمراد بالأخلاق: الأعمال الباطنة، (والأعمال)؛ أي: الأفعال الظاهرة، (والأهواء) جمع الهوى، مصدر هواه إذا أحبه، ثم سمي بالهوى المشتهى، محمودًا كان أو مذمومًا، ثم غلب على غير المحمود، كذا في المغرب، قال الطِّيبيُّ: الإضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، وفي الثالثة بيانية؛ لأن الأهواء كلها منكرة؛ انتهى.
قال القاري: والأظهر أن الإضافات كلها من باب واحد، ويحمل الهوى على المعنى اللغوي؛ كما في قوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: 50].
12 - عن أبي سلمة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر، فقال: ((يا عائشة، استعيذي بالله من شرِّ هذا؛ فإن هذا: الغاسق إذا وقَب))
.
الغاسق: الليل، ووقب: إذا طلع، وإنما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمر غاسقًا؛ لأنه إذا أخذ في الطلوع والمغيب يظلم لونه؛ لِما يعرض دونه من الأبخرة المتصاعدة من الأرض عند الأفق، والغسوق: الظلام.
استعظمه بعض فقال: أيُّ شرٍّ للقمر وهو خلق مطيع لله تعالى حتى يستعاذ منه؟! والجواب: أنه مطيع لا شر له، ولكن الله تعالى جعل الليل والنهار آيتينِ، فمحا آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة، وكانت آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس، ويكون القمر للمحو الذي محاه الله فيه سببًا للظلمة، وأهل المعاصي ينبئون بالليل؛ لما يخافون من إظهار المعاصي بالنهار، فيظهرون المعاصي من أنفسهم بالليل؛ لأنهم عليها فيه، ولله تعالى خَلق، وهم الشياطين، ينبثون في الليل دون النهار، كما روي في الآثار المسندة بطرقها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالاستعاذة من شر القمر، مريدًا استعاذتها من شر الأشياء التي تحدُثُ في الليل من شياطين الإنس والجن.
13 - عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: ((بسم الله، رب، أعوذ بك من أن أَزِلَّ أو أَضِلَّ، أو أَظلِم أو أُظلَم، أو أَجهَل أو يُجهَل علي))
.
14 - عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئست البطانة))
.
قوله: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع)، الضجيع هو الذي يلازم الإنسان، فيكون معه يلازمه إذا اضجطع، فيكون مشوش الذهن والفكر؛ لخُلوِّ معدته من الطعام، وقوله: (وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئست البطانة) الخيانة ضد الأمانة، وهي عامة، تكون في حقوق الله عز وجل؛ كالصلاة، والصيام، والصدقة، والزكاة، والحج، وغُسل الجنابة، وغير ذلك، وتكون في حقوق الناس فيما بينهم، البطانة في الأصل هي اللباس الداخلي، أو: بطانة الشيء ما يكون من الداخل؛ لأن الثوب له بطانة وظهارة؛ فالبطانة ما تكون من الداخل، ومعنى هذا أنها بئس الصفة للإنسان أن يتصف بها، وينطوي عليها، وبطانة الشخص: هم خاصته الذين يلازمونه، ويحصل منهم له إما الدلالة على الخير، أو الدلالة على الشر؛ الكتاب: شرح سنن أبي داود ـ عبدالمحسن العباد.
15 - عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: ((اللهم إني أعوذ بك من غَلَبة الدَّين، وغلَبة العدو، وشَماتة الأعداء))
.
16 - عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الجنون، والجذام، والبرص، وسيِّئ الأسقام))
.
(اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجذام، والجنون، وسيئ الأسقام) البرص: عاهة تكون دائمةً ومستمرة مع الإنسان، وليست مِن العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب مثل الزكام وغير ذلك، وإنما هو شيء ملازم، ومنظر ليس بمستحسن، الجُذام: علة يذهب معها شعور الأعضاء، وربما ينتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها، الجنون: هو زوال العقل، سيئ الأسقام؛ أي: الأمراض التي تكون من هذا النوع الذي فيه تشويهٌ وضرر يلحق بالإنسان؛ الكتاب: شرح سنن أبي داود ـ عبدالمحسن العباد.
17 - عن عبادة بن مسلم قال: حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، أن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتالَ مِن تحتي))، قال جبير: وهو الخسف، قال عبادة: فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير
.
18 - عن صيفي مولى أبي أيوب، عن أبي اليَسَرِ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من التردِّي، والهدم، والغرق، والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموتَ في سبيلك مدبِرًا، وأعوذ بك أن أموتَ لَدِيغًا))
.
(اللهم إني أعوذ بك من الهدم)، يعني: سقوط جدار أو بنيان؛ لما يحصل بسبب ذلك من الأضرار التي تلحق الجسم، فيصير مقعَدًا، أو يحصل له ضررٌ كبير في صحته، فلا يتمكن من أن يأتي بالأمور التي كان يستطيعها قبل أن يحصل له ذلك الضرر، قوله: (وأعوذ بك من التردي) يعني: السقوط من شاهق، سواء من جبل، أو من عمارة، أو أي مكان عالٍ، فيحصل له بسببه التكسُّر والضرر، قوله: (وأعوذ بك من الغرق) يعني: كون الإنسان يحصل له الغرق، قوله: (والحرق) يعني: كونه يحترق بالنار، فيتضرر بذلك، قوله: (والهَرَم): وهو كون الإنسان تتقدَّم به السن، ويرد إلى أرذل العمر، قوله: (وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت) يعني: أن يستولي عليه الشيطان عند الموت، ويصرفه عما ينبغي أن يكون عليه من الخاتمة الحسَنة، قوله: (وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبِرًا) يعني: فارًّا من الزحف غيرَ متحرِّف لقتال أو متحيزٍ إلى فئة، كما استثناهما الله تعالى، قوله: (وأعوذ بك أن أموت لَدِيغًا) يعني: مِن ذوات السُّموم، وقد جاء أن الغريقَ والمحروق واللديغ شهداءُ، لكن إذا بقي على قيد الحياة فقد يحصل له أمور لا يستطيع أن يصبر معها، فيصير عنده تحسُّر وضجر، الاستعاذة من هذه الأشياء عامة، سواء مات منها أو لم يمُتْ، فيستعاذ منها.
19 - (وفي رواية له أيضًا) عن أبي الأسود السلمي هكذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الهَدْم، وأعوذ بك من التردِّي، وأعوذ بك من الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبِرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا))
.
20 - عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قل)) قلتُ: وما أقول؟ قال: (({قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق: 1]، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1]، فقرأهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لم يتعوَّذِ الناس بمثلهن، أو: لا يتعوذ الناس بمثلهن))
.
21 - عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترَك ما سوى ذلك
.
22 - عن أبي هريرة قال: كان مِن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع))
.
23 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوِّذُ بعضهم يمسحه بيمينه: ((أذهِبِ الباس، ربَّ الناس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقَمًا))
.
24 - عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوَّذ بهؤلاء الكلمات: ((أذهبِ الباس، ربَّ الناس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤُك، شفاءً لا يغادر سقَمًا))، فلما ثقُل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي، ثم قال: ((اللهم اغفِرْ لي، وألحِقْني بالرفيق الأعلى)، قالت: فكان هذا آخرَ ما سمعتُ من كلامه صلى الله عليه وسلم
.
25 - عن عبدالله بن عمر قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك))
.
زوال النعمة: ذهابها وسلبها، وكون الإنسان يكون في نعمة فيسلبها، فيتحول مثلاً من الغنى إلى الفقر، والنِّعمة أعم من الغنى؛ لأن نِعم الله عز وجل لا تحصى، فيدخل فيها الصحةُ والعافية، ويدخل فيها المال، ويدخل فيها أنواع النعم؛ لأن النعمة هنا من المفرد المضاف إلى معرفة فتعُم؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18]، وقوله: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53]، وتحوُّل العافية مِن الصحة إلى المرض، ومن الخيرِ إلى الشر، قوله: (وفُجاءة نقمتك) يعني البغتة؛ حيث يكون الإنسان آمنًا فيحصل له انتقام فجأة؛ لأن البغتة قد تحصل بها للإنسان أمور تضره، قوله: (وجميع سخَطِك) هذا عام يعُمُّ كلَّ ما يُسخِط اللهَ عز وجل.
26 - حدثنا محمد بن المتوكل قال: ثنا المعتمر قال: قال أبو المعتمر: أرى أن أنس بن مالك حدثنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع))، ذكر دعاء آخر
.
27 - عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجُذام، ومن سيئ الأسقام))
.
البرص: عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب، مثل الزكام وغير ذلك، وإنما هو شيء ملازم، ومنظر ليس بمستحسن، والجذام: علة يذهب معها شعور الأعضاء، وربما ينتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها، والجنون: هو زوال العقل، وسيئ الأسقام؛ أي: الأمراض التي تكون من هذا النوع الذي فيه تشويه وضرر يلحق بالإنسان.
إنما استعاذ من هذه الأسقام؛ لأنها عاهات تفسد الخِلقة وتبقي الشَّيْن، وبعضها يؤثر في العقل، وليست كسائر الأمراض التي إنما هي أعراض لا تدوم؛ كالحمى، والصداع، وسائر الأمراض التي لا تجري مجرى العاهات، وإنما هي كفارات وليست بعقوبات.
28 - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك مِن جارِ السَّوء في دار المقامة؛ فإن جارَ البادي يتحوَّل))
.
29 - (وفي رواية أخرى) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((تعوَّذوا بالله من شر جار المقام؛ فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل))
.
(اسعيذوا بالله من شر جار المُقام) بالضم؛ أي: الإقامة؛ فإنه ضرر دائم، وأذى ملازم، ووجهه بقوله: (فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل) بالزاي فيهما؛ أي: أن يفارق جاره ويتحول من جواره، فارَقه، فيستريح منه.
وشمل جارُ المُقام الحليلةَ والخادم والصديق الملازم، وفيه إيماء إلى أنه ينبغي تجنُّب جار السَّوء، والتباعد عنه بالانتقال عنه إن وجد لذلك سبيلاً بمفارقة الزوجة، وبيع الخادم، وأن المسافر إذا وجد مِن أحد من رفقته ما يذم شرعًا فارَقه.
30 - (وفي رواية عند النسائي) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعوَّذوا بالله من جارِ السَّوء في دار المُقام؛ فإن جار البادية يتحوَّل عنك))
.
(اللهم إني أعوذ) أصله أَعْوُذ بسكون العين وضم الواو، استُثقِلت الضمة على الواو فنُقِلت إلى العين، فبقيت الواو ساكنة؛ أي: أستجير وأعتصم (بك من جار السوء)؛ أي: من شره (في دار المُقامة) الإقامة؛ فإنه هو الشر الدائم، والأذى الملازم؛ (فإن جار البادي يتحول)؛ فمدته قصيرة يمكن تحملها، فلا يعظم الضرر فيها، وفي رواية الطبراني: جار السَّوء في دار الإقامة قاصمة الظَّهر، وقد ينزل بسببه البلاء فيعم الصالح والطالح.
31 - عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والهَرَم، والقسوة والغفلة، والذِّلَّة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والشِّرك والنفاق، والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون، والبرص والجذام، وسيئ الأسقام))
.
البَرَص: عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب، مثل الزكام وغير ذلك، وإنما هو شيء ملازم، ومنظر ليس بمستحسن، والجُذَام: علة يذهب معها شعور الأعضاء، وربما ينتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها، والجنون: هو زوال العقل، وسيئ الأسقام؛ أي: الأمراض التي تكون من هذا النوع الذي فيه تشويه وضرر يلحق بالإنسان.
32 - (وفي رواية عند أحمد) عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البُخل والجبن، وعذاب القبر، وأرذل العمر، وفتنة الصدر
.
قال وكيع: فتنة الصدر: أن يموت الرجل، وذكر وكيع الفتنة لم يتُبْ منها.
33 - عن عائشة: أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حرِّ النار، ومن عذاب القبر))
.
34 - عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم نباحَ الكلاب ونهيقَ الحُمُر بالليل، فتعوَّذوا بالله؛ فإنهن يرَيْنَ ما لا ترون))
.
(إذا سمعتم نباح الكلاب) بضم النون وكسرها: صياحه، (ونهيق الحُمُر): صوتها، جمع حمار، والنهاق بضم النون، (بالليل) خصه لأن انتشار الشياطين والجن فيه أكثر، وكثرة فسادهم فيه أظهر؛ فهو بذلك أجدر، وإن كان النهار كذلك في طلب التعوذ، (فتعوذوا بالله) ندبًا (من الشيطان؛ فإنهن يرَيْنَ) من الجن والشياطين (ما لا ترون) أنتم يا بني آدم؛ فإنهم مخصوصون بذلك دونكم.
35 - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجدَ قال: ((أعوذ بالله العظيم وبوجهِه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم))، قال: أقَطُّ؟ قلتُ: نعم، قال: ((فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حُفِظ مني سائر اليوم))
.
قوله: "وسلطانه القديم"؛ أي: حجته القديمة، وبرهانه القديم، أو قهره القديم؛ لأن السلطان من السلاطة، وهي القهر، قوله: (قال: أقط؟)، عنى: أهذا الذي بلغك فقط؟ لأن الهمزة للاستفهام؛ لأنه لا يوجد في الحديث زيادة على ذلك، قوله: (قلت: نعم)، عنى: هذا هو الذي بلغني فقط، وهذا هو ما سمعت فقط، قوله: (فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم)، أي: فإذا قال ذلك من يدخل المسجد قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.
36 - عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبدالله، أنه قال في خطبة الحاجة: (إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، مَن يهدِه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم قرأ ثلاث آيات من كتاب الله: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، و{اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، و{اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] إلى آخر الآية)
.
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7 - سنن أبي داود - المؤلف: سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني الأزدي، الناشر: دار الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، عدد الأجزاء: 4 - مع الكتاب: تعليقات كمال يوسف الحوت، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.
8 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى: 354هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الثانية، 1414 - 1993، عدد الأجزاء: 18.
* شروح الحديث:
1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري - المؤلف: أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل العسقلاني الشافعي - الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379، عدد الأجزاء: 13.
2 - شرح النووي على صحيح مسلم - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، 1392 - عدد الأجزاء: 18.
3 - الدِّيباج على صحيح مسلم بن الحجاج - المؤلف: عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) - تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1416 هـ - 1996.
4 - فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1415 هـ - 1994 م.
5 - عون المعبود شرح سنن أبي داود - المؤلف: محمد شمس الحق العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة: الثانية.
6 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - المؤلف: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو العلا - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - عدد الأجزاء: 10.
� رواه البخاري باب التعوذ من عذاب القبر.


� رواه البخاري باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، ورواه مسلم في الكسوف باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف.


� رواه البخاري باب التعوذ من عذاب القبر.


� رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة.


� رواه البخاري باب ما جاء في عذاب القبر.


� رواه مسلم باب استحباب التعوذ من عذاب القبر.


� رواه البخاري باب ما جاء في عذاب القبر ورواه مسلم باب استحباب التعوذ من عذاب القبر.


� رواه البخاري باب التعوذ من عذاب القبر.


� رواه مسلم باب استحباب التعوذ من عذاب القبر.


� رواه الترمذي باب الاستعاذة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد.


� رواه الترمذي، قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد.


� رواه مسلم باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه.


� رواه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح.


تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وخالد: هو ابن عبدالله الواسطي، وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك.


� رواه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.


� رواه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.


� رواه البخاري باب ما يتعوذ من الجبن.


� رواه البخاري باب ما يتعوذ من الجبن.


� رواه مسلم باب ما يستعاذ منه في الصلاة.


� رواه البخاري باب الاستعاذة من الجبن والكسل.


� رواه مسلم باب التعوذ من العجز والكسل.


� رواه مسلم باب التعوذ من العجز والكسل، وغيره.


� رواه النسائي الاستعاذة من العجز، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


� رواه البخاري باب التعوذ من البخل.


� رواه ابن حبان، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


� رواه البخاري باب التعوذ من جهد البلاء.


� رواه البخاري باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء.


� رواه مسلم باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، وغيره.


� رواه مسلم باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، وغيره.


� رواه مسلم باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، وغيره.


� رواه البخاري باب التعوذ من الفتن.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر الفتن وغيرها.


� رواه البخاري باب التعوذ من غلبة الرجال.


� رواه البخاري باب التعوذ من غلبة الرجال.


� رواه البخاري باب التعوذ من فتنة المحيا والممات.


� رواه البخاري باب الاستعاذة من أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا وفتنة النار.


� رواه البخاري باب التعوذ من فتنة الدنيا.


� رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.


� رواه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح، تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، رجاله ثقاتٌ رجال الصحيح.


� رواه البخاري باب التعوذ من المأثم والمغرم، ورواه أيضًا في باب الدعاء قبل السلام.


� رواه البخاري باب من استعاذ من الدَّيْن.


� رواه مسلم باب ما يستعاذ منه في الصلاة.


� رواه البخاري باب الاستعاذة من أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا وفتنة النار.


� رواه البخاري باب {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ}.


� رواه البخاري باب الاستعاذة من أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا وفتنة النار.


� رواه البخاري باب التعوذ من فتنة الفقر، ورواه مسلم باب التعوذ من شر الفتن وغيرها.


� رواه البخاري باب التعوذ من فتنة الغنى.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه ابن ماجه، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه مسلم باب التعوذ عند رؤية الرِّيح والغيم، والفرح بالمطر.


� رواه مسلم باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر.


� رواه مسلم باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر.


� رواه أحمد، وقال شُعَيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.


� رواه ابن حبان، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، إسناده ضعيف، يحيى بن طلحة اليربوعي: ليِّن الحديث، وشَريك هو ابن عبدالله القاضي، سيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات.


� رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.


� رواه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.


� رواه أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، حصين - وهو ابن عبدالرحمن السلمي، وإن كان اختلط، وسماع محمد بن فضيل منه بعد اختلاطه - قد توبِعَ، وبقية رجاله ثقاتٌ، رجال الصحيح.


� رواه ابن حبان، وصححه الألباني، وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات.


� رواه مسلم باب ما يستعاذ منه في الصلاة.


� رواه مسلم باب ما يستعاذ منه في الصلاة.


� رواه مسلم باب ما يستعاذ منه في الصلاة.


� رواه مسلم باب ما يستعاذ منه في الصلاة.


� رواه البخاري باب الدعاء قبل السلام.


� رواه مسلم باب ما يقال في الركوع والسجود.


� رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.


� رواه البخاري باب الدعاء عند الخلاء.


� رواه مسلم باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء.


� رواه البخاري باب صفة إبليس وجنوده.


� رواه البخاري باب صفة إبليس وجنوده.


� رواه البخاري باب الحذر من الغضب.


� رواه مسلم باب فضل من يملِك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهَب الغضب.


� رواه مسلم باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة.


� رواه مسلم باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة.


� رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح، ورواه النسائي أيضًا وصححه الألباني.


� رواه الترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح - ورواه أبو داود.


� رواه الترمذي باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد رواه شُعبةُ بهذا الإسناد عن ابن مسعود لم يرفعه، قال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، ابن عياش - وهو إسماعيل - صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، باقي رجاله ثقات.


� رواه ابن ماجه، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه مسلم باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره.


� رواه مسلم باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره.


� رواه مسلم باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره.


� رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أحمد، حديث حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في "تخريح الأذكار"، فيما نقله عنه ابن عَلاَّن في "الفتوحات الربانية" 5/ 172، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن رواية سماك - وهو ابن حربٍ - عن عكرمةَ فيها اضطراب.


� رواه البخاري باب أفضل الاستغفار.


� رواه البخاري باب {يَزِفُّونَ} [الصافات: 94]، النَّسَلان: في المشي.


� رواه البخاري باب قول الله تعالى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.


� رواه البخاري باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]، ورواه مسلم باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته.


� رواه مسلم باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء.


� رواه مسلم باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء.


� رواه مسلم باب ما يقول عند النوم وأَخْذِ المضجَع.


� رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح، ورواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه الترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ورواه أحمد، وإسناده حسن.


� قال الشيخ الألباني: صحيح، ورواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ورواه أبو داود، وقال الألباني: حسن.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه ابن ماجه، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه البخاري باب مسح الراقي الوجعَ بيده اليمنى.


� رواه ابن ماجه، وقال الشيخ الألباني: صحيح بلفظ يعوذ، وهو المحفوظ.


� رواه مسلم باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء.


� رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه ابن حبان، وقال الشيخ الألباني: حسن.


� رواه ابن حبان، وإسناده حسن؛ من أجل عبدالرحمن بن إسحاق - وهو ابن عبدالله المدني؛ فقد روى له مسلمٌ متابعةً، وأصحاب السنن.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.


� رواه ابن حبان، وقال الألباني: صحيح.


� رواه أحمد، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخينِ.


� رواه النسائي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني: صحيح.


� رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصحَّحه الألباني، تعليق شُعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.







